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تركيا ترفع الفائدة إلى %50
إسطنبول ـ العربي الجديد

ــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي  ــبـ ــأ الـ فــــاجــ
الأســــــواق بــرفــع أســـعـــار الــفــائــدة 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة بلغت 
ــا يــخــالــف  ــو مــ ــ الـــخـــمـــيـــس، وهـ ــــس  50%، أمـ
ــعــــات مـــعـــظـــم الاقــــتــــصــــاديــــن، ويـــأتـــي  تــــوقــ
قبل انــطــاق مــاراثــون الانــتــخــابــات المحلية 
مــبــاشــرة، كــمــا يظهر الــحــاجــة المــلــحــة لدعم 
ســـعـــر الـــلـــيـــرة بـــعـــد تـــعـــرضـــهـــا لمـــوجـــة بــيــع 
ــرة. ورفــعــت لجنة  ــيـ كــبــيــرة فــي الــفــتــرة الأخـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة، بــقــيــادة المــحــافــظ فاتح 
كاراهان، سعر الفائدة 5% دفعة واحدة إلى 
50%، مــقــارنــة بــــ45% قبل ذلـــك. ولــم يتوقع 
و»غولدمان  الألماني  بنك«  »دويتشه  ســوى 
ــار الـــفـــائـــدة،  ــعـ ــع أسـ ــاكـــس« الأمـــيـــركـــي رفــ سـ
ــدر جــمــيــع المــحــلــلــن الاقــتــصــاديــن  بــيــنــمــا قـ
الآخـــريـــن الــذيــن شملهم اســتــطــاع لــوكــالــة 

ــقــــاء عــلــى سعر  بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة الإبــ
تـــغـــيـــيـــر. وكــــــان الانـــخـــفـــاض  الــــفــــائــــدة دون 
الــســريــع فـــي ســعــر الـــلـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــتــضــخــم الـــجـــامـــح، أكـــبـــر الـــضـــغـــوط الــتــي 
المــركــزي على الأرجـــح لاتخاذ  دفــعــت البنك 
ــائـــدة إلــــى هــــذه المــســتــويــات،  ــفـ قـــــرار رفــــع الـ
وذلـــك بــعــد شــهــريــن فــقــط مــن إعـــان صناع 
النقدي.  التشديد  دورة  انتهاء  السياسات 
التركية هي  الليرة  أمــس، كانت  قــرار  وقبل 
الأســوأ أداء خــال مــــارس/آذار الــجــاري بن 
الـــتـــي تتبعها  الــنــاشــئــة  عـــمـــات الأســـــــواق 
بــلــومــبــيــرغ، حــيــث خــســرت نــحــو 3.7% من 
قيمتها مقابل الـــدولار. ومــع اقــتــراب موعد 
اقتراع الناخبن في 31 مارس/آذار الجاري 
)انتخابات محلية(، فإن مصدر القلق الأكبر 
انتهاء  العملة مجدداً عقب  تراجع  الآن هو 
مــوســم الانــتــخــابــات، تماماً كما حــدث بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي عُـــقـــدت الــعــام 

بنسبة  بعدها  العملة  وانخفضت  المــاضــي 
تراوح 7% في يوم واحد. لكن وزير الخزانة 
والمالية محمد شيمشك، قال في مقابلة مع 
تلفزيون بلومبيرغ مطلع الشهر الجاري، إن 
باده ستشهد تدفقات أجنبية متزايدة بعد 
الانتخابات المحلية، ما سيحول دون انزلاق 
الليرة نحو الانخفاض. وأضاف: »السياسة 
التي ننفذها الآن تجعل من الليرة التركية 
محطة جذب.. لا نريد أن يكون سعر الليرة 

مبالغاً فيه أو أقل من قيمته الحقيقية«.
وتــتــجــه الأنــــظــــار إلــــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
تركيا، وتشكل هذه  مــدن  أكــبــر  فــي  المحلية 
الانــتــخــابــات فــرصــة لــحــزب الــرئــيــس رجــب 
طيب أردوغـــان الحاكم لبسط سيطرته من 
جديد على إسطنبول وأنقرة، واقتناصهما 

من المعارضة. 
ويُــعــتــبــر تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة قبل 
ــبـــاشـــرة شــيــئــاً غــيــر  إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات مـ

ففي  الأتــــراك.  للمسؤولن  بالنسبة  معتاد 
الاقتصادي  المسار  كــان  الماضية،  السنوات 
الــــــــــذي يـــفـــضـــلـــه أردوغـــــــــــــــان هــــــو مــــحــــاولــــة 
الفائدة  أسعار  بإبقاء  الناخبن  استرضاء 
عند مستويات منخفضة للغاية مع تقديم 
معونات مالية. لكن هذا المسار تغير جزئياً 
مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جـــرت 
منتصف عام 2023، عندما حذر المنتقدون 
مـــن أن تــركــيــا عــلــى شــفــا الـــدخـــول فـــي أزمـــة 
التشديد  اتــبــاع  وأدى  المــدفــوعــات.  بــمــيــزان 
الــنــقــدي مــنــذ ذلــــك الـــحـــن إلــــى رفــــع أســعــار 
الفائدة 8 مرات متتالية، وهو ما كان كافياً 
لجذب اهتمام المستثمرين العالمين مجدداً 
ــبــــاد. لــكــن الارتـــفـــاع  لــضــخ أمـــوالـــهـــم فـــي الــ
ــار المــســتــهــلــكــن  ــعــ ــفـــاجـــئ فــــي مـــؤشـــر أســ المـ
خال الشهر الماضي أعاد الخوف للأذهان 
مــن التضخم المستشري فــي الــبــاد، والــذي 

يقترب من تجاوز عتبة %70.

تونس ـ إيمان الحامدي

تــــحــــاول المــــــبــــــادرات الـــتـــونـــســـيـــة المــــدنــــيــــة تــخــفــيــف 
الفلسطينين في غزة خال شهر رمضان،  معاناة 
عــبــر تــوفــيــر وجــبــات غــذائــيــة لــلأســر المــتــعــفــفــة، رغــم 
صعوبات كبيرة تعترض القائمن على المبادرة في 
تلقي تحويات المتبرعن، وتوفير المواد الأساسية 
الشحيحة في المنطقة. ويؤكد رئيس جمعية الأخوة 
الفلسطينية التونسية حاتم الشوا، تركيز تدخات 
الجمعية منذ بداية شهر رمضان في منطقة رفح، 
حــيــث يــتــولــى المــشــرفــون يــومــيــاً إعــــداد 1000 وجبة 

 عــن تــوزيــع طــــرود غــذائــيــة 
ً
لــلأســر المــتــعــفــفــة، فــضــا

»العربي  لـ حديث  في  الشوا  واعتبر  مالية.  ومبالغ 
الجديد« أن مواصلة توفير الوجبات اليومية على 
امتداد شهر رمضان تحدّ صعب تخوضه الجمعية، 
المالية  التحويات  على  الحصول  صعوبة  نتيجة 
مــن المــتــبــرعــن، وشــح المـــواد التموينية الأســاســيــة، 

 عن ارتفاع أسعارها بشكل خيالي.
ً
فضا

وقــال المتحدث إن توزيع الوجبات في رفــح لم يكن 
تدخلها  مربّع  تحديد  جــرى  الجمعية، حيث  خيار 
ــتـــي لــــم تــســمــح لــهــا  مــــن قـــبـــل ســـلـــطـــات الاحــــتــــال الـ
ــزة، وخـــاصـــة شــمــالــه، حيث  بــالــنــشــاط فـــي قــطــاع غــ

تــوجــد هــنــاك مــجــاعــة حقيقية. وتــحــدث الــشــوا عن 
الــعــراقــيــل والــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض المــنــظــمــات 
ــدء الــــعــــدوان  ــ ــــزة مـــنـــذ بـ ــتـــي تــعــمــل فــــي غـ الأهـــلـــيـــة الـ
الجمعيات  لعمل  تقييداً  أن هناك  إلى  عليها، لافتاً 

واستهدافاً للناشطن فيها.
ــدد الـــشـــوا عــلــى أهــمــيــة المــــبــــادرات الإنــســانــيــة  ــ وشـ
فـــي بــعــديــهــا الــرســمــي الـــدبـــلـــومـــاســـي، أو الأهـــلـــي، 
لمــســاعــدة الــنــازحــن فــي غـــزة، خــال شــهــر الــصــيــام، 
تـــأزم الأوضـــاع  مبدياً مــخــاوف حقيقيّة مــن زيـــادة 
الــتــي يتكدس  فــي حــال اجــتــيــاح الاحــتــال المنطقة 
فيها ما يزيد عن 1.5 مليون نازح. وأضاف: »رغم 

الــعــراقــيــل الــكــبــيــرة فــي تــحــويــل المــســاعــدات المــالــيــة 
الــعــدوان  بــدأ  أبــدوا منذ  التونسين  المتبرعن  فــإن 
التبرعات،  التزاماً كبيراً بمواصلة تدفق  على غزة 
بدورها  القيام  مواصلة  على  الجمعية  يساعد  ما 
ــذاء والمـــســـاعـــدات الــنــقــديــة  ــغـ الإنـــســـانـــي، وتـــأمـــن الـ
وضع  عــن  الــشــوا  وتــحّــدث  لمستحقيها«.  والعينية 
إنــســانــي كــارثــي فــي رفـــح مــع تــدكــس الــنــازحــن في 
الخيام، وغياب المرافق الصحية، ما تسبب بانتشار 
أمــام  الأهلية  المنظمات  الأمـــراض والأوبــئــة، ويضع 
تحديات إضافية بتوفير الــدواء، والحد الأدنــى من 

الرعاية الصحية للنازحن.

صعوبات تواجه مساعدات تونسية للنازحين في غزة

الأردن يثُبت أسعار الفائدة
قررت لجنة عمليات السوق 
المفتوحة في البنك المركزي 

الأردني، في اجتماعها الثاني 
لهذا العام، إبقاء أسعار الفائدة 

على أدوات السياسة النقدية عند 
مستواها الحالي دون تغيير. 

وتمت خلال الاجتماع مناقشة 
التطورات الاقتصادية والنقدية 

في المملكة، والتي عكست متانة 
الاقتصاد الوطني، وقدرته على 
مواصلة زخم الأداء الإيجابي، 

بالرغم من الظروف السائدة في 
المنطقة، إذ تبلغ الاحتياطيات 
الأجنبية للبنك المركزي 18.2 

مليار دولار حالياً، أي ما يكفي 
لتغطية مستوردات المملكة من 

السلع والخدمات مدة 7.9 أشهر. 
وارتفعت الودائع لدى البنوك في 
نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 

2024 بنحو 2 مليار دينار، وبنمو 
نسبته 4.6 بالمائة على أساس 
سنوي، لتبلغ 44 مليار دينار.

تراجع مؤشر بورصة مسقط
تراجع المؤشر العام لسوق مسقط 

»مسقط 30« بنهاية تعاملات أمس 
الخميس، آخر جلسات الأسبوع 

بنسبة 0.37 بالمائة، عند مستوى 
4791.38 نقطة، فاقدًا 17.61 

نقطة عن مستوياته في جلسة 
أول من أمس. وتأثر المؤشر العام 

أمس؛ بضغط من القطاع المالي 
المتراجع الوحيد اليوم بنسبة 

0.91 بالمائة؛ بضغط سهم البنك 
الأهلي المتراجع بنسبة 5.92 

بالمائة، وتراجع سهم ظفار الدولية 
بنسبة 4.11 بالمائة. وعلى الجانب 
الآخر، ارتفعت مؤشرات قطاعي 

الخدمات والصناعة، ليصعد الأول 
1.11 بالمائة؛ مع صدارة سهم إسم 

بركاء للمياه والطاقة للرابحين اليوم 
بالنسبة ذاتها البالغة 9.52 بالمائة، 

وارتفع سهم إم إن باور بنسبة 
8 بالمائة. وحد من ارتفاع قطاع 

الصناعة تقدم سهم صلالة خدمات 
موانئ على المتراجعين اليوم بنسبة 

10 بالمائة. وارتفع مؤشر قطاع 
الصناعة بنسبة 0.28 بالمائة، بدعم 

سهم صناعة مواد البناء المرتفع 
بنسبة 2.13 بالمائة، وارتفع سهم 
جلفار للهندسة بنسبة 2 بالمائة.

نمو أصول البنوك التجارية 
في قطر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع 
قيمة الأصول الإجمالية للبنوك 
التجارية العاملة في دولة قطر 

بنهاية شهر فبراير/شباط 2024 
بنسبة 5.79% سنوياً بما يعادل 

107.78 مليارات ريال )29.61 
مليار دولار(. سجلت البنوك 

 
ً
التجارية العاملة في قطر أصولا

إجمالية في ختام الشهر المنصرم 
بـ1.969 تريليون ريال )540.99 

مليار دولار(، مقارنة بـ1.862 
تريليون ريال )511.59 مليار 

دولار( في فبراير/شباط 2023. 
ووفق مسح صادر عن مصرف 

قطر المركزي، أمس الخميس، فقد 
انخفضت أصول البنوك التجارية 

بقطر 0.24% قياساً بمستواها 
في يناير/كانون الثاني 2024 البالغ 

1.974 تريليون ريال.

أخبار

قيود صينية 
على الفحم 

الروسي

تراجعت المشتريات الصينية من الفحم الروسي خال الشهرين الأولــن من العام، بعدما أعــادت بكن فرض رسوم على الاستيراد تجعل الإمــدادات 
الروسية أقل قدرة على المنافسة. بينما ارتفع إجمالي واردات الصن من الفحم خال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بنسبة 23% على 
عيد العمل 

ُ
أساس سنوي إلى 74.5 مليون طن، تراجعت مبيعات روسيا بنسبة 22% إلى 11.5 مليون طن، وفقاً لأحدث بيانات الجمارك الصينية. وأ

لغيت في مايو/أيار 2022 لتجنب مخاطر نقص الإمدادات، بعدما أدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى اضطراب 
ُ
برسوم الاستيراد في بداية العام، بعدما أ

أسواق الطاقة العالمية. وساعد ذلك في تمهيد الطريق لواردات قياسية العام الماضي.

اقتصاد
Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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اختفاء أصناف ضرورية 
من المستشفيات والصيدليات

170
صناعة  غرفة  رئيس  يبين 
الصناعات  باتحاد  ــة  الأدوي
الليثي،  جــمــال  المصرية، 
مــصــنــعــً   170 وجــــــود 
مصنعً  و40  لـــأدويـــة، 
مصنع  و500  الإنشاء،  قيد 
للمستحضرات الطبية و300 

لإنتاج المعدات الطبية.

أسواق

الشركات تطالب 
بزيادة الأسعار بسبب 

قفزة الدولار

القاهرة ـ عادل صبري

تــحــســم هــيــئــة الـــــــــدواء فــــي مــصــر 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، طـــلـــب شـــركـــات 
الأدويــــة رفــع أســعــار 1500 صنف 
الاجتماع  يأتي  محليا.  المنتجة  الأدويـــة  مــن 
المــؤجــل لــعــدة مـــرات منذ مطلع الــعــام 2024، 
بــضــغــط مـــن غــرفــتــي الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة 
رفع  إلــى  الحكومة  لدفع  التجارية،  والــغــرفــة 
أسعار الــدواء، بنسب تزيد عن 50%. مطالب 
الأســعــار بنسبة 60%، وهو  برفع  المصنعين 
معدل تهاوي قيمة الجنيه منذ يناير/ كانون 
الثاني 2023، جاءت وسط شح هائل بمعظم 
الأدويــــــة المــحــلــيــة، المـــتـــأثـــرة بــتــعــطــل ســاســل 
إمــــدادات المصانع مــن المـــواد الــخــام، وارتــفــاع 
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل، مـــع تـــراجـــع حـــاد بقيمة 
حــادا  نقصا  المصنعين  أزمــة  فجرت  الجنيه. 
القلب  المزمنة وبخاصة  في أدويــة الأمـــراض 
والسكر والــدم، ولبن الأطفال، ونــدرة بأدوية 
الأعصاب والأدوية النفسية، أدت إلى انتشار 
ســوق ســـوداء لــأدويــة، دفعت برلمانيين إلى 
دعوة الحكومة إلى الحد من آثارها السلبية 

على المواطنين.

فوضى الأسواق 
كشفت الأزمة عن حالة فوضى بسوق الدواء 
المصرية، حيث يتبادل أطراف صناعة الدواء 
الاتهامات حول نقص الدواء المحلي واختفاء 
المستورد بالأسواق، مع لجوء شركات توزيع 
مستحضرات طبية إلى بيع منتجاتها عبر 
لتحدد سعرا  الاجتماعي،  التواصل  شبكات 
خـــاصـــا لــــأدويــــة بــعــيــدا عـــن رقـــابـــة الـــدولـــة. 
أجرت »العربي الجديد« جولة بين صيدليات 
العاصمة القاهرة، حيث رصدت فروقا هائلة 
فــي ســعــر الأدويــــة المــســتــوردة، بــين صيدلية 
ــدم الـــتـــزام الــصــيــدلــيــات بكتابة  وأخـــــرى، وعــ
التسعير للمنتج المحلي، مع زيادة مستمرة 
في السعر على مــدار الأشهر الماضية، تصل 
إلــــى ضــعــف قــيــمــة الــــــــدواء. يـــواجـــه المــرضــى 
بالمستشفيات الحكومية والعامة ندرة وجود 
الأدوية، ونقصا بقطع غيار المعدات الطبية، 
من  شرائها  عبر  تدبيرها  إلــى  يدفعهم  بما 

خـــــارج المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، أو الــلــجــوء 
بشدة  تــبــالــغ  الــتــي  الــخــاصــة  للمستشفيات 
في بيع الأدوية والخدمات الطبية للمرضى، 
حيث تخرج من نطاق التسعير الجبري إلى 

العاج الاستثماري باهظ التكلفة. 
»العربي الجديد« إن أزمة الأدوية  قال أطباء لـ
ــل لـــكـــل دواء،  ــدائــ تــجــعــلــهــم يــكــتــبــون عـــــدة بــ
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الأدويـــــة المــحــلــيــة، لتسهيل 
الأمــــر أمــــام المـــرضـــى، مــشــيــريــن إلـــى صعوبة 
حصول مرضاهم على الأدويــة التي لا بديل 
لــهــا المــنــتــجــة فـــي الــــخــــارج، خـــاصـــة الـــازمـــة 
الأورام  ــة  أدويـ منها  المستعصية،  لــأمــراض 

والدم وقسطرة القلب والأسنان.

ندرة في الأدوية
الجديد« من عدم  »العربي  لـ  يشكو صيادلة 
قــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول عــلــى حــصــتــهــم من 
إلــى توزيع  التي تلجأ  الأدويـــة من الشركات 
ــقــــررة  الأدويـــــــــــة، خـــــــارج نــــظــــام الـــحـــصـــص المــ
رسميا، أمــا فــي تحقيق المــزيــد مــن الأربـــاح، 
المـــقـــررة للصيدليات.  الــبــيــع  وخــصــم حــوافــز 

يــؤكــد صــيــادلــة أن نــســبــة الــعــجــز فــي تــوريــد 
الأدويــة تزيد عن 50% شهريا، بما يضعهم 
فــي ورطـــة أمـــام المــرضــى الــذيــن يــأتــون لشراء 
ما يفرضه الأطباء لعاجهم، فا يجدون ما 
يطلبونه لدى صيدلية واحدة. قدمت شركات 
الأدوية طلبا لهيئة الدواء برفع أسعار 1500 
منتج دوائـــي، بنسبة تــتــراوح ما بين %20 - 
25% فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، مدفوعة 
بــارتــفــاع قيمة الـــدولار بــالأســواق، حيث ظل 
تسعير الأدوية السائد ثابتا منذ نهاية 2022، 
بينما تحرك  لــلــدولار،  20 جنيها  عند سعر 
ــلـــدولار. رســمــيــا عــنــد مــســتــوى 31 جــنــيــهــا لـ

تداعيات التعويم
ارتــفــعــت مــطــالــب الــشــركــات بــرفــع الأســعــار 
ــاضـــي، بــعــد الــتــعــويــم الــجــديــد  الأســـبـــوع المـ
للجنيه الذي بلغ 47 جنيها مقابل الدولار 
بــالــبــنــوك، عـــدا عــمــولــة تــدبــيــر الــعــمــلــة التي 
تـــفـــرض بـــواقـــع 10% عــلــى الــــــدولار المــوجــه 

لاستيراد المنتجات الطبية والأدوية.  
على  بالعمل  مـــرات  عــدة  الحكومة  تعهدت 
تدبير احتياجات قطاع الأدوية من الدولار 
غيار،  وقــطــع  ومــعــدات  إنــتــاج  ومستلزمات 
الأمــوال  أغلب الأحــيــان بتدبير  واكتفت في 
ــة لـــــأدويـــــة والمــــنــــتــــجــــات الــطــبــيــة  ــعـ ــريـ ــسـ الـ
لــلــجــمــهــور، بينما  المــطــلــوبــة بصفة عــاجــلــة 
فــي مدخات  نقصا  تــواجــه  المصانع  تركت 
الإنتاج، لتتسع الفجوة بين مطالب السوق 
وقدرة المصانع على توفير الإنتاج المحلي. 
ــادة الــنــظــر فــي أســعــار  يــضــع المــصــنــعــون إعــ
الأدويــــــــة عـــلـــى قـــائـــمـــة مــطــالــبــهــم المـــتـــكـــررة 
الـــوزراء، بالإضافة إلى  شهريا أمــام رئيس 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة، والأجــــور والــتــأمــين 
على العاملين، الأمر الذي يوسع الفجوة في 

مصروفات الشركات وعوائدها. تلزم وزارة 
الصحة مصانع الأدوية بسعر جبري وفقا 
للقرار الوزاري رقم 2012، الذي يخول الإدارة 
الأسعار  تحديد  الصيدلة  لشؤون  المركزية 
وفقا لسعر المنتج السائد في الدول الأخرى، 
لمدة 5 سنوات، على أن تضع الإدارة السعر 
بمعدل أقل من نظيره بالخارج، مع إمكانية 
تــجــديــد الــســعــر فـــي حـــالـــة تـــذبـــذب أســعــار 
الرسمية، بنسبة  العمات الأجنبية  صرف 
15%، أو أكثر خال عام واحد، أو إذا قدمت 
إحدى الشركات طلبا رسميا لإعادة تسعير 

منتجاتها بنسبة تصل إلى 5% سنويا. 
السياسي  النفوذ  الشركات  بعض  تستغل 
لبعض مــاكــهــا فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــقــرارات 
الــحــكــومــيــة، وعــمــل تــحــريــك مــنــفــرد لأســعــار 
إلــى تــضــارب بقيمة  يــؤدي  منتجاتها، بما 
نفس الـــدواء من شركة لأخــرى. وســع ثبات 
ســعــر الـــصـــرف بــالــبــنــوك خــــال الــفــتــرة من 
 ،2024 مــــــارس  ــى  ــ إلـ  -  2023 آذار  مـــــــارس/ 
ــار الـــرســـمـــيـــة لــتــكــلــفــة  ــ ــعـ ــ ــفـــجـــوة بــــين الأسـ الـ
الــخــامــات، وقــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، مــع لجوء 
الشركات إلى السوق الموازية لتدبير العملة 
الــصــعــبــة، بــضــعــف قــيــمــة الـــــدولار الــســائــدة 

بالبنوك.

تدهور الصناعة
تــشــيــر تـــقـــاريـــر غـــرفـــة صــنــاعــة الأدويـــــــة إلــى 
الــــتــــدهــــور الــــــذي يــصــيــب صـــنـــاعـــة الأدويـــــــة، 
مــتــأثــرة بــشــدة بــســب تــراجــع اســتــيــراد المـــواد 
الـــخـــام لـــأدويـــة، مـــن الــصــين والــهــنــد اللتين 
ــبــــر مـــــــورد لــــلــــمــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة  ــكـــان أكــ تـــشـ
والطبية لمصر والشرق الأوسط، التي تأثرت 
بحالة الاضطراب العسكري في البحر الأحمر 
وشح العملة الصعبة، والقيود المشددة التي 
والموافقة  الخام  المــواد  استيراد  على  تفرض 

الفعالة لأدوية والمنتجات الدوائية. 
الغرف  الأدويــة باتحاد  يؤكد رئيس شعبة 
الـــتـــجـــاريـــة، عـــلـــي عــــــوف، اعـــتـــمـــاد صــنــاعــة 
الأدويــــــة عــلــى اســـتـــيـــراد 90% مـــن مــكــونــات 
الـــخـــارج، بينما تشير  الإنـــتـــاج المــحــلــي مــن 
»العربي  لـ ــة  الأدويــ صناعة  بغرفة  مــصــادر 
الــجــديــد« إلـــى خــضــوع اســتــيــراد الــخــامــات 
الـــدوائـــيـــة لــقــيــود أمــنــيــة مـــشـــددة مــنــذ عــام 
2015، تـــدفـــع إلــــى اســـتـــيـــراد تــلــك الــخــامــات 
ــات حـــكـــومـــيـــة، وعـــــــدم خـــروجـــهـــا  ــهــ عـــبـــر جــ
أجــهــزة  مــوافــقــة  الجمركية دون  المــنــافــذ  مــن 
الـــكـــشـــف عــــن المـــفـــرقـــعـــات وتـــحـــلـــيـــل جــهــات 
عسكرية لكافة المكونات، بما يؤخر عمليات 
الإفراج الجمركي، ويعرض نسبة عالية من 
المنتجات المستوردة للتلف. تسبب عمليات 

ــراج الــجــمــركــي فــي فـــرض رســوم  تــأخــيــر الإفــ
هائلة على الشركات، نتيجة تأخر المنتجات 
فـــي المــــوانــــئ عــــدا مـــا تــتــحــمــلــه مـــن ضــرائــب 
ورسوم لكافة الجهات الرقابية والحكومية. 
يشكو أعــضــاء بــالــغــرفــة مــن لــجــوء مصانع 
السوق  التشغيل من  احتياجات  تدبير  إلى 
السوداء، بما يدفع إلى زيادة تكلفة التشغيل 
والإنـــتـــاج، ويــجــعــل بــعــض الــشــركــات تتجه 
إلى إنتاج مستحضرات التجميل والمكمات 
الــغــذائــيــة، للحصول عــلــى الــحــد الأدنــــى من 
الـــعـــوائـــد الــتــي تــمــكــنــهــم مـــن الـــبـــقـــاء، لافــتــين 
إلى ضــرورة تبسيط الإجــراءات وتسريعها 

بالجهات المشرفة على صناعة الدواء. 
تــبــحــث شــــركــــات الأدويــــــــة عــــن ســـبـــل إنـــقـــاذ 
ــام تـــســـجـــيـــل  ــ ــظــ ــ ـــن روتـــــــــــين نــ ــ ــة مــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــــذي  ــول، والـ ــطــ المـــســـتـــحـــضـــرات الــــدوائــــيــــة المــ
بين  مــا  بقيمة  ترخيص  تكلفة  إلــى  يحتاج 
100 ألف إلى مليون جنيه، لتسجيل المنتج 
المحلي، بينما يحصل المنتج الأجنبي على 
ــواق بــمــجــرد حصوله  حــق تــداولــه فــي الأســ
على شهادة بحق تداوله في الأسواق، لمجرد 
إنتاجه في إحدى الدول العربية والأجنبية 

المسموح بتداول أدويتها محليا. 
يبلغ عـــدد مــصــانــع الأدويــــة المــرخــصــة نحو 
وفقا  إنــتــاج،  799 خــط  تمتلك  191 مصنعا، 
من جانبه،  المصرية.   الـــدواء  لبيانات هيئة 
رئــيــس غــرفــة صناعة الأدويــــة باتحاد  يبين 
الصناعات، جمال الليثي، وجود 170 مصنعا 
لــأدويــة، و40 مصنعا تحت الإنــشــاء، و500 
مصنع للمستحضرات الطبية و300 لإنتاج 
المعدات الطبية. ويرفض برلمانيون وممثلو 
جـــمـــعـــيـــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن تــــوجــــه الــحــكــومــة 
ــة الــعــامــة، مطالبين  إلــى بيع شــركــات الأدويــ
بأهمية إصاح شركات القطاع العام، ودعم 
قدراتها المادية والفنية لإنتاج المواد الخام، 
التي لن يستطيع القطاع الخاص الاستثمار 
بــهــا، لــحــاجــتــهــا إلـــى تــمــويــل ضــخــم لا يقدر 
الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى تـــدبـــيـــره، ولا تحمل 
بيع حصص  إلــى  الحكومة  أعــبــائــه. وتتجه 
في الأصول المملوكة للدولة بشركات الأدوية 
وأجانب، ضمن هدفها  لمستثمرين محليين 
لتحصيل 40 مليار دولار خال 3 سنوت، من 
عوائد بيع القطاع العام، دون رؤية واضحة 
لتمكين القطاع الخاص من حل قيود عميقة 
تجعله غير قــادر على العمل، والمنافسة مع 

المنتجات الدوائية الدولية.

سوق سوداء 
للأدوية في مصر

الجنيه  مقابل  الدولار  سعر  في  الحاد  الارتفاع  ظل  في  الأدوية  صناعة  شركات  أزمة  فتحت 
المصري رسمياً، ملف النقص الحاد في الكثير من الأدوية بالمستشفيات والصيدليات، ما أدى 

إلى انتشار سوق سوداء دفعت برلمانيين إلى دعوة الحكومة للحد من آثارها السلبية 
العملة المحلية تتعرض لصدمة مؤقتة

تثبيت  عقب  ســاعــات،  لبضع  استمرت  مؤقتة  لصدمة  الجنيه  تعرض 
الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الــدولار، ليعاود الاستقرار نحو 
البنك المــركــزي، فــي ظــل حملة أمنية مستمرة  المـــدار مــن  سعر التعويم 
عــلــى الــســوق المـــوازيـــة لـــلـــدولار، والــســيــطــرة عــلــى ســـوق الــذهــب. تسبب 
الأمــيــركــي(، فــي اجتماعه  المــركــزي  )البنك  الــفــيــدرالــي  قـــرار الاحتياطي 
إلغاء  الــدولار دون تغيير، في  الفائدة على  الأخير، الإبقاء على أسعار 
 للجنة السياسات النقدية، مساء أمس 

ً
البنك المركزي اجتماعاً مجدولا

الخميس. أدى قرار الإلغاء المفاجئ للاجتماع من قبل قطاع السياسات 

النقدية إلى تعرض الجنيه لحالة من التقلب الشديدة، استمرت مساء أول 
من أمس، حيث تعرض للانخفاض إلى مستوى 50 جنيها للدولار، ثم 
عاد إلى التراجع في المعاملات الصباحية أمس، بتحديد البنك المركزي 
سعر الدولار عند مستوى متراجع عن الأيام الماضية هو 46.88 جنيهاً 
للشراء و47.01 جنيهاً للبيع. يشير محللون ماليون إلى أن إلغاء البنك 
»المركزي«  قيادات  اكتفاء  إلى  السياسات يرجع  لجنة  اجتماع  المركزي 
بقرارات اللجنة التي اتخذتها في 6 مارس/ آذار الجاري، مع استهدافه 
حالياً إدارة سعر الصرف نحو رفع قيمة الجنيه للسيطرة على التضخم. 

المواطنون يعانون من زيادة 
أسعار الأدوية الضرورية )خالد 
)Epa/الفقي 

الخرطوم ـ هالة حمزة

يهدد شبح المجاعة حياة مايين 
السودانيين بمعسكرات النازحين 
فـــــي دارفـــــــــــور بــســبــب  ولا ســـيـــمـــا 
المساعدات  دخــول  وعرقلة  الــحــرب،  استمرار 
الإنسانية عبر الحدود بالإضافة إلى تدهور 

الإنتاج الزراعي وشح الغذاء.
ويــأتــي ذلـــك مــتــزامــنــا مــع تــحــذيــرات جــديــدة 
ــيـــين مــــن تــــدهــــور الأوضـــــــاع  ــمـ لمــــســــؤولــــين أمـ
ــدام الأمــــن  ــ ــعــ ــ ــودان وانــ ــ ــســ ــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــ
الــغــذائــي فــيــه وســـط تــهــديــد بــخــطــر مــجــاعــة، 
ــنـــزاع  ــراً مــــن الـ ــهـ ــثـــر مــــن 11 شـ ــك بـــعـــد أكـ ــ وذلــ
ــاءت الـــتـــحـــذيـــرات  ــ المـــتـــواصـــل فــــي الــــبــــاد. جــ
الأمــمــيــة خـــال اجــتــمــاع عــقــده مجلس الأمــن 
الدولي في نيويورك أول من أمس، بناءً على 
طــلــب غــويــانــا وســـويـــســـرا، الـــدولـــتـــين الــلــتــين 
تــنــسّــقــان قــضــايــا الـــصـــراعـــات والــــجــــوع في 

مجلس الأمن الدولي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت ســكــرتــيــرة معسكر 
»العربي  كلمة للنازحين، أحام حامد حسن لـ
النازحين بالمعسكر يعانون من  إن  الجديد« 

للشرب خاصة  الصالحة  والمياه  الغذاء  شح 
بعد وصــول وافــديــن جــدد نــزحــوا مــن مدينة 
نـــيـــالا. وكــلــمــة هـــو مــعــســكــر لإعــــــادة تــوطــين 
السكان في منطقة دارفور في السودان، يقع 

على بعد 17 كيلومتر من مدينة نيالا.
وأشــارت حسن إلى أن عدم تمكن المزارعين 
مــن الـــزراعـــة هـــذا المــوســم يــــؤدي إلـــى تفاقم 
ــة والإنـــســـانـــيـــة  ــيـ ــذائـ ــغـ وســــــوء الأوضـــــــــاع الـ
بالمعسكر، وطالبت بسرعة تدخل المنظمات 
ــاروا  ــة الـــنـــازحـــين الـــذيـــن صــ ــاثـ الـــدولـــيـــة لإغـ
انتشار  بــالمــوت جــوعــا، فضا عــن  مهددين 
الأمـــــــــــراض خــــاصــــة فـــــي أوســـــــــاط الأطــــفــــال 
حديثي الـــولادة وكــبــار الــســن. وكــان منسق 
المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن 
غــريــفــيــث، حــــذر مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري 
من أن ما يقرب من خمسة مايين شخص 
ــارثــــي فــــي بــعــض  ــوع كــ ــ ــانـــون مــــن جـ قــــد يـــعـ
ــــودان خـــــال الأشــــهــــر المــقــبــلــة.  ــــسـ مـــنـــاطـــق الـ
ــال غــريــفــيــث إن المــســتــويــات الـــحـــادة من  وقــ
الـــجـــوع ســبــبــهــا شـــدة تــأثــيــر الـــصـــراع على 
ــتــــاج الــــزراعــــي والأضــــــــرار الـــتـــي لحقت  الإنــ
بالبنية التحتية الرئيسية وبمصادر الرزق 
وتعطل تدفقات التجارة والزيادات الحادة 
التي تعطل وصول  في الأسعار، والعوائق 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة والـــــنـــــزوح واســــع 
في  الــســودان  في  الحرب  واندلعت  النطاق. 
15 إبــريــل/ نيسان عــام 2023، بــين الجيش 
وقوات الدعم السريع. وقالت الأمم المتحدة 

إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان 
السودان، يحتاجون لمساعدات، وإن حوالي 
فـــروا مــن منازلهم  ثمانية مــايــين شــخــص 

بسبب الحرب.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
ــيــــمــــات الــــنــــازحــــين  ــة لمــــخــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المـــنـــســـقـــيـــة الـ
»الــعــربــي  والــاجــئــين بـــدارفـــور، آدم رجــــال، لـــ
الجدبد« إن تعطيل دخــول المساعدات يحرم 
ــواد الإغــاثــيــة  ــ ــئ مـــن المـ ــازح ولاجــ 5 مــايــين نــ
التي كــان مــن المفترض أن تصل، مــا يعرض 
حياتهم لــلــمــوت جــوعــا. وأشــــار إلـــى أن منع 
ــا يــعــتــبــر جـــريـــمـــة حـــــرب وانـــتـــهـــاك  ــهـ ــولـ وصـ
لــحــقــوق الإنـــســـان، وانــتــقــد اســتــخــدام الــغــذاء 
كساح ضد المواطنين الأبرياء، مطالبا الأمم 
المــتــحــدة والإتــحــاد الأفــريــقــي ومجلس الأمــن 
بـــالإســـراع بمعالجة هـــذه الأوضـــاع  الـــدولـــي 

الإنسانية الحرجة.
وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة 
الــنــازحــين والــاجــئــين بـــدارفـــور إن  لمخيمات 
الـــوضـــع يــحــتــاج لــخــطــوات جــــادة وحــاســمــة 
وفورية تجاه أطراف الحرب المستعرة، مشيرا 
إلــى ضـــرورة محاسبة كــل مــن يــقــوم بعرقلة 
النازحين  المنظمات الإنسانية لمساعدة  عمل 
والاجئين بالمخيمات الذين فتك بهم الجوع 
ــــراض خــاصــة الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار  والأمـ
نــداء إنسانيا عاجا بالإسراع  السن. ووجــه 
كساب  بمعسكري  المــجــاعــة  مشكلة  حــل  فــي 
ــال إن المــعــســكــريــن يــعــتــمــدان  ــ وفـــتـــابـــرنـــو. وقـ
عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي كــانــت تــرد 
في السابق من المنظمات، بجانب ما ينتجه 
النازحون أنفسهم من الذرة المحلية. وأضاف 
الــزراعــة بسبب  لــم يتمكنوا مــن  النازحين  أن 
ــنـــهـــج مــن  غــــيــــاب الأمــــــــن والاســـــتـــــهـــــداف المـــمـ
يــهــدد بخطر  المــــزارع، مــا  المليشيات لهم فــي 
مجاعة واسعة. وأشار آدم رجال إلى الغياب 
الــكــامــل للمنظمات الإغــاثــيــة بــدارفــور وعــدم 

مسقط ـ كريم رمضان

ــي  ــ ــرانـ ــ ــيــــس الإيـ ــرئــ أثــــــــار تـــأكـــيـــد مـــســـاعـــد الــ
لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة مــحــمــد دهــقــان أنـــه إذا 
بـــدأت الــكــويــت فــي اســتــخــراج النفط والــغــاز 
من حقل »الــدرة« فإن بــاده ستتخذ خطوة 
مماثلة، تساؤلات قلقة لدى المراقبين بشأن 
مـــدى التصعيد فــي هـــذا المــلــف، وانــعــكــاســه 
ــة،  ــويـــت والـــســـعـــوديـ ــكـ ــادي عـــلـــى الـ ــتــــصــ الاقــ
ــار طـــــهـــــران الــحــقــل  ــبــ ــتــ خــــاصــــة فـــــي ظـــــل اعــ
مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز. وعــزز من تلك 
التساؤلات حديث دهقان عن »ضــرورة حل 
هذه القضية سلمياً«، حسب ما ذكرت وكالة 
»الطلبة« الإيرانية، ما طرح إمكانية ترجمة 
التصعيد  إلــى  الإعــامــيــة  للتهديدات  إيـــران 
بأشكال أخــرى. وعطل موقع الحقل إنتاجه 
العام 1960، لكن  منذ تاريخ استكشافه في 
تــطــلــعــات الــســعــوديــة والــكــويــت لاســتــخــراج 
التوترات  أعـــادت  النفط والــغــاز منه أخــيــراً، 
مــع إيـــــران، الــتــي تتمسك بــمــا تــعــتــبــره حقاً 
ــدم تــرســيــم الــحــدود  ــم عـ لــهــا فـــي الــحــقــل، رغـ
البحرية بين الدول الثاث حتى الآن.  وشهد 

عــام 2011 اتــفــاقــا بــين الــســعــوديــة والكويت 
على ترسيم الحدود بينهما، فيما شهد عام 
حقل  لتطوير  بينهما  تفاهم  مــذكــرة   2019
الدرة، تطورت في 21 مارس/ آذار 2022 إلى 

اتفاق لتطوير الحقل واستغاله.
وتقول إيــران إن ما يقرب من 40% من حقل 
الــغــاز يقع فــي المــيــاه الإقليمية لإيــــران، لكن 
ا 

ً
الــكــويــت قــدمــت تــرســيــمــا حـــدوديـــا مختلف

يضع الحقل بأكمله ضمن المنطقة المحايدة 
الكويت والسعودية، وهــو ما يعني أن  بين 

إيران ليس لها أي حق في الحقل. 
تــعــمــل على  الــخــلــيــج  ــــم أن مــعــظــم دول  ورغـ
والغاز،  النفط  عن  بعيدا  اقتصادها  تنويع 
أكثر من  تــزال تمثل  الطاقة لا  فــإن مبيعات 

الـــكـــويـــت، حــســبــمــا أورد  إيـــــــرادات  90% مـــن 
تقرير لمجلة »غلوبال فاينانس« الأميركية.

إسماعيل،  نهاد  الاقتصادي  الخبير  يشير 
أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات 
الخاف على حقوق حقل الدرة بين الكويت 
والسعودية من جانب وإيران من جانب آخر 
يهدد العاقات الإيرانية الخليجية، خاصة 
أن إيران تريد حصة 40% من الحقل حسب 
النفط جـــواد أوجـــي، في  لــوزيــر  تصريحات 
30 يوليو/ تموز 2023. ويرى إسماعيل أن 
إيران تماطل إزاء طلب الكويت والسعودية 
ــة، بــيــنــمــا تــدفــع  ــريـ ــبـــحـ ــــدود الـ ــــحـ تـــرســـيـــم الـ
والإنــتــاج،  بالتنقيب  الــبــدء  باتجاه  الكويت 
وهـــو مـــا أعــلــنــه وزيــــر الــنــفــط ســعــد الـــبـــراك، 
ــن نــنــتــظــر ترسيم  مـــشـــددا عــلــى أن بــــاده »لـ
ــل بـــرايـــس«  ــ الــــحــــدود«. وحـــســـب مـــوقـــع »أويــ
الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، فإن 
حقل الدرة »يحتوي على 310 مايين برميل 
نــفــط و20 تــرلــيــون قـــدم مكعبة مــن الــغــاز«، 
سابقة  تقديرات  إلــى  إسماعيل  يشير  فيما 
من مصادر مختلفة تشير إلى احتوائه على 

60 ترليون قدم مكعبة من الغاز. 

بغداد ـ أحمد عيد

ــة إلـــــى تــســخــيــر  ــيـ ــراقـ ــعـ تــســعــى الـــحـــكـــومـــة الـ
المشتقات  اســتــيــراد  عــن  للتوقف  إمكاناتها 
النفطية، والتي تقدر بحدود 25 مليون لتر 
مــن زيـــت الــغــاز والــبــنــزيــن والــنــفــط الأبــيــض، 
بمبلغ إجمالي يصل إلى 4.5 مليارات دولار 
ســنــويــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــراق يمتلك 
العالم،  مستوى  على  كبيرا  نفطيا  إنــتــاجــا 
إلا أن تأخر تأهيل المصافي النفطية وزيادة 
ــهــــاك الــــيــــومــــي مــــن الـــــوقـــــود خــاصــة  ــتــ الاســ
ــيـــراد مــــن دول  ــتـ الـــبـــنـــزيـــن يـــضـــطـــرانـــه لـــاسـ
عــدة أبــرزهــا إيـــران والكويت المــجــاورتــين له. 
وتحاول حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع 
السوداني، معالجة ملف استيراد المشتقات 
النفطية مع حلول العام المقبل، في محاولة 
ــن المــشــتــقــات  ــــي مــ ــذاتـ ــ ــفــــاء الـ ــتــ لــتــحــقــيــق الاكــ
الـــنـــفـــطـــيـــة. وأكــــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــحــمــد الــــســــودانــــي، فــــي حـــديـــث صــحــافــي، 
الأســبــوع المــاضــي، أن بــاده ستعلن رسمياً 
المشتقات  من  الذاتي  الاكتفاء  خال شهرين 
فيما  الاســتــيــراد،  وقـــف  وبــالــتــالــي  النفطية، 
توجهها  عــن  الــعــراقــيــة  النفط  وزارة  أعلنت 
النفطية، وحـــددت  المــشــتــقــات  إنــتــاج  لــزيــادة 
مـــوعـــدا لإغــــاق مــلــف اســتــيــراد الــبــنــزيــن في 

مطلع العام القادم 2025، بعد إكمال المشاريع 
المتعلقة بالمصافي الوطنية.

النفطية  المنتجات  تــوزيــع  مــديــر شــركــة  أكــد 
الــعــراقــيــة، حسين طــالــب، أن الاكــتــفــاء الــذاتــي 
ــاء اســتــيــرادهــا  ــهــ لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وإنــ
ــال المــــشــــاريــــع المــتــعــلــقــة  ــمـ ــكـ ــتـ ــون بـــاسـ ــ ــرهـ ــ مـ
الــنــفــط  وزارة  وأن  الـــوطـــنـــيـــة،  ــافـــي  ــالمـــصـ بـ
ــاء عــمــلــيــة  ــ ــهــ ــ ــة لإنــ ــيــ ــنــ ــــت خـــطـــطـــا زمــ ــعـ ــ وضـ
الاســـتـــيـــراد واســتــكــمــال إجـــــــراءات المــصــافــي 
»العربي  المحلية. وأضاف طالب في حديثه لـ
الــجــديــد«، أن الــعــراق كـــان يــســتــورد بــحــدود 

البنزين، وبحدود  لتر يومياً من  16 مليون 
7 مـــــايـــــين لــــتــــر يــــومــــيــــاً مــــــن زيــــــــت الـــــغـــــاز، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــيــراد كــمــيــات كــبــيــرة من 
الشتوية.  الـــذروة  موسم  في  الأبيض  النفط 
وأشار إلى أن تشغيل مصفى كرباء ساهم 
بتخفيض استيراد المشتقات النفطية لمنتج 
الــبــنــزيــن إلــــى حــــدود 7 مــايــين لــتــر يــومــيــا، 
بالإضافة إلى مساع لوقف استيراد مادتي 
زيـــت الــغــاز والــنــفــط الأبــيــض بــعــد أن يصل 
إلى  الوطنية  النفطية  المصافي  فــي  الإنــتــاج 
الاكتفاء الذاتي. وأضاف طالب أن »المشتقات 
الخارج  زالــت تستورد من  ما  التي  النفطية 
هـــي الــبــنــزيــن، وســيــســهــم تــشــغــيــل مــصــافــي 
البنزين  استيراد  بخفض  )بيجي(،  الشمال 
بـــحـــدود ثـــاثـــة مـــايـــين لـــتـــر«. وأفــــــاد طــالــب 
السنوية لأسعار  الإجــمــالــيــة  الــحــســابــات  أن 
المشتقات النفطية تعتمد على أسعار النفط 
المبلغ  يصل  إذ  العالمية،  الــســوق  ومتغيرات 
النفطية  للمشتقات  العراق  لاستيراد  الكلي 
إلى حدود 4.5 مليار دولار سنويا. وأكد أن 
إنــهــاء ملف استيراد  النفط جــادة فــي  وزارة 
عـــام 2025،  بــدايــة  النفطية خـــال  المــشــتــقــات 
لأن اســتــيــراد المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة اســتــنــزف 
أمــوالًا طائلة يمكن أن  الدولة وكلفها  مالية 

تستثمر في مجالات تنموية أخرى. 

المجاعة تهدد 
نازحي دارفور

4.5 مليارات دولار واردات وقود سنوية للعراق 
)فرانس برس(

هل الفوائد الاقتصادية لـ»الدرة« تستحق التصعيد

مساعٍ لوقف نزيف استيراد المشتقات النفطية

وقف المساعدات وتدهور الزراعة 
يهدّدان حياة ملايين السودانيين

يخيم شبح المجاعة 
على معسكرات النازحين 

في السودان ولا سيما 
بدارفور، وسط تحذيرات 

جديدة لمسؤولين 
أمميين من خطر 

المجاعة الذي يلاحق 
ملايين السودانيين

الخليج مال وناس

العراق

تحذيرات أممية من 
تدهور الأوضاع الإنسانية 

وانعدام الأمن الغذائي

الخلاف على حقوق 
الحقل يهدد العلاقات 

الإيرانية ــ الخليجية

تــلــقــي الــــنــــازحــــين والــــاجــــئــــين لأي حــصــص 
الــحــرب، مــا زاد المعاناة  انـــدلاع  غــذائــيــة منذ 

والمأساة بالمخيمات.
ــــود نـــقـــص كــبــيــر فــــي الـــغـــذاء  ــــى وجــ ــفـــت إلـ ولـ
والعاج، ووصف الوضع بالكارثة الإنسانية 
الآنية  الاحتياجات  أن  موضحا  والصحية، 
من المنظمات الدولية والأمــم المتحدة تتمثل 
فـــي تــوفــيــر الأكـــــل ومـــيـــاه الـــشـــرب والـــعـــاج، 
ــال حــديــثــي  ــفــ خـــاصـــة لـــقـــاحـــات تــطــعــيــم الأطــ
الــولادة ومعالجة الأطفال الذين يعانون من 

سوء التغذية الحاد وتغذية النساء الحوامل 
ــانــــت الــحــكــومــة  ــر مــــــواد الإيــــــــــواء. وكــ ــيـ وتـــوفـ
الــســودانــيــة نفت رسمياً فــي وقــت ســابــق من 
الــشــهــر الـــجـــاري، وجــــود مــجــاعــة فــي الــبــاد، 
وأرجعت معاناة المواطنين في بعض المناطق 
إلــى منع قــوات الــدعــم السريع إدخـــال السلع 
التي تسيطر  المناطق  إلــى بعض  والمعونات 
والجزيرة  الــخــرطــوم  ولايـــات  خاصة  عليها، 
الغذائي.  لأمن  تهديداً  شكّل  بما  ودارفــــور، 
ــة وكــــــــالات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــكـــومـ ودعـــــــت الـــحـ

المواطنين  إلــى  الــغــذاء  إدخـــال  فــي  للمشاركة 
في مناطق سيطرة الدعم السريع. وقال وزير 
الـــزراعـــة أبـــو بــكــر عــمــر الــبــشــري فـــي مؤتمر 
صحافي، يــوم 18 مــارس/  آذار الــجــاري، في 
مــديــنــة بـــورتـــســـودان، إن الــحــرب الــســودانــيــة 
أثـــرت على الإنــتــاج لأنــه يحتاج إلــى تحريك 
مدخات وأسمدة في ظل صعوبة الحركة من 
وإلى مناطق الإنتاج. وعدّد الوزير المشكات 
الــتــي اعــتــرضــت المــوســم الـــزراعـــي، مــن بينها 

صعوبة ومحدودية توفير المدخات.

نازحات يحملن 
أطفالهن ويقفن في 
طابور انتظاراً لوصول 
المساعدات )أشرف 
الشاذلي/فرانس برس(

Friday 22 March 2024 Friday 22 March 2024
الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة الجمعة 22 مارس/ آذار 2024 م  12  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3490  السنة العاشرة
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لاستعانة  المرتفعة  الكلف  أثـــارت 
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ جــ
في  الاحتياط  جنود  آلاف  بمئات 
الــحــرب المستمرة على قــطــاع غـــزة، أزمـــة بين 
البيانات  إذ كشفت  المالية والــدفــاع،  وزارتـــي 
من  تقترب  الاحتياط  جندي  كلفة  أن  المالية 
المــوازنــة  يحمل  مــا  النظامي  الجندي  ضعف 
أعباء كبيرة وسط غياب اليقين بشأن انتهاء 
الــــحــــرب قـــريـــبـــاً، فـــضـــا عــــن الـــخـــســـائـــر الــتــي 
يتحملها الاقتصاد جراء تحويل جهد مئات 
ــتــــاج إلــــى الــجــبــهــات  الآلاف مـــن خـــطـــوط الإنــ

وزارة  في  الاقتصاديين  كبير  نشر  الحربية. 
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة شــمــوئــيــل أبـــرامـــســـون، 
التي  والتكلفة  الاخــتــافــات  يــوضــح   

ً
تحليا

يــتــحــمــلــهــا الاقـــتـــصـــاد بــــين تـــمـــديـــد الــخــدمــة 

العادية.  الخدمة  تمديد  مقابل  الاحتياطية 
ويأتي ذلك في إطار صراع بين وزارتي المالية 
زيـــادة ميزانية الجيش، وفق  والــدفــاع حــول 
تــقــريــر لصحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت أمــس 
ــد أبــرامــســون أن الــتــكــلــفــة التي  الــخــمــيــس. أكـ
الخدمة  تمديد  نتيجة  الاقــتــصــاد  يتحملها 
تمديد  تكلفة  مــن  بكثير  أعــلــى  الاحــتــيــاطــيــة 
الــخــدمــة للجنود الــنــظــامــيــين، لافــتــا إلـــى أنــه 
أكثر من  إلــى  التكلفة  فــروق  »يمكن أن تصل 
مــلــيــار شــيــكــل فـــي تــمــديــد الــخــدمــة فـــي شهر 
واحــــــد«. وأشــــــارت الــبــيــانــات إلــــى أن تــمــديــد 
ــة الاحـــتـــيـــاط لـــلـــرجـــال ســـيـــكـــون مــكــلــفــاً  خـــدمـ
تــتــراوح أعمارهم  بشكل خــاص، لاسيما لمــن 
بين 40 و45 عاما، والذين تصل تكلفة الواحد 
ألف  ألــف شيكل شهرياً )17.2  إلــى 62  منهم 
دولار(، بينما تكلفة تمديد الخدمة لأعمار 
من 31 إلــى 39 عاماً ستكون 54 ألــف شيكل، 
ــــى 30 عــامــاً  وبــالــنــســبــة لـــأعـــمـــار مــــن 22 إلـ

ستصل التكلفة إلى 33 ألف شيكل شهرياً.
في  المجندات  تكلفة  فــإن  للنساء،  وبالنسبة 
صـــفـــوف الاحـــتـــيـــاط لــلــفــئــة الــعــمــريــة بـــين 40 
آلاف   10.55( ألــف شيكل   38 تبلغ  عاماً  و45 
دولار( لكل مجندة، وللفئات العمرية بين 31 
و39 عــامــاً 35 ألـــف شيكل ولــأعــمــار بــين 30 
و32 عــامــاً 27 ألـــف شــيــكــل. وبــمــقــارنــة جنود 
فإن  النظاميين،  والجنود  الــذكــور  الاحتياط 
ألـــف شيكل  إلـــى 48  يــصــل  التكلفة  مــتــوســط 
شــهــريــاً لــجــنــدي الاحـــتـــيـــاط مــقــابــل 27 ألــف 

تكلفة
استمرار الحرب

إسرائيل استدعت 
نحو 370 ألف 

جندي احتياط 
في أعقاب اندلاع 

الحرب على غزة 
)فرانس برس(

الاحتلال  جيش  استعانة  جراء  مضاعفة  أعباء  إسرائيل  موازنة  تتحمل 
المالية  وزارتي  بين  أزمة  في  تسبب  ما  الاحتياط،  جنود  آلاف  بمئات 
كلفة  متوسط  بلوغ  من  امتعاضها  »المالية«  أبدت  حيث  والدفاع، 
جندي الاحتياط 48 ألف شيكل شهرياً بينما تبلغ 27 ألف شيكل للجندي 

النظامي

جنود الاحتياط 
يكلفون الموازنة نحو 

مليار شيكل شهرياً

الاتحاد الأوروبي 
يفرض جمارك على 

دواجن وسكر أوكرانيا

جنود الاحتياط 
يكلفون إسرائيل 
ضعف النظاميين

)Getty( مزارعو عدد من الدول الأوروبية احتجوا لأسابيع طويلة ضد دعم سلع أوكرانيا وضرائب الوقود

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بدت القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي 
ــواردات الــزراعــيــة  ــ بــشــأن فـــرض قــيــود عــلــى الــ
الأوكرانية المتدفقة على دول الاتحاد بمثابة 
ـــهـــدئ غــضــب الكثير 

ُ
ت »مــكــابــح طــــــوارئ«، إذ 

من المزارعين الذين خرجوا إلى الشوارع في 
انتفاضة جرارات لفتت الأنظار، وأثارت قلق 
الكثير من الحكومات خال الشهور الأخيرة، 
أنها وفق جماعات ضغط زراعية جاءت  إلا 
»ضعيفة«. وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، 
ــواد  ــ ــ المـ مـــــن  ــد  ــديــ ــعــ الــ واردات  خــــفــــض  عــــلــــى 
تعريفات  سيفرض  إذ  الأوكــرانــيــة،  الغذائية 
جــمــركــيــة عــلــى الــــدواجــــن والــبــيــض والــســكــر 
)أحد  والجريش  والعسل  والـــذرة  والشوفان 
الــكــمــيــات  ــــاوزت  ــــجـ تـ ــقـــمـــح( إذا  الـ مـــنـــتـــجـــات 
فــي عامي 2022  المسجلة  الــــواردات  متوسط 
المحتجين  ــزارعـــين  المـ لــتــهــدئــة  وذلــــك  و2023، 
ــقــــولــــون إن تـــخـــمـــة المـــــعـــــروض فــي  ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
انخفاض دخلهم. وفتحت  إلى  أدت  بلدانهم 
الكتلة حــدودهــا لــدعــم أوكــرانــيــا بــعــد الــغــزو 
الروسي واسع النطاق في 24 فبراير/شباط 
2022، لكنها تعيد بعض الحواجز استجابة 
لــلــضــغــوط الــداخــلــيــة فــي إشــــارة سلبية إلــى 
أوكرانيا. ومن أجل استرضاء كييف والدول 
الأوروبــــيــــة المـــعـــارضـــة لـــفـــرض هــــذه الــقــيــود، 
قيودها  أول  لفرض  أيضاً  بروكسل  تستعد 
على الــحــبــوب الــروســيــة والــبــيــاروســيــة، مع 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــــرت صــحــيــفــة »إزفـــيـــســـتـــيـــا« الـــروســـيـــة  ذكــ
ــادر، أمـــس الــخــمــيــس، أن  فـــي عـــددهـــا الـــصـ
الصيني  باليوان  روسيا  من  التحويات 
لــم تــعــد تــصــل إلـــى عـــدة مــصــارف صينية 
ــات الـــغـــربـــيـــة  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــســــبــــب تــــشــــديــــد الـ
المفروضة على موسكو على خلفية حربها 
فــي أوكــرانــيــا. وكشفت مــصــادر فــي قطاع 
»إزفيستيا«  لـ المــدفــوعــات  الأعــمــال وســوق 
أن عدداً من المصارف الصينية، بما فيها 
»بــيــنــغ أن بـــنـــك« و»نــيــنــغــبــو« )يــشــغــان 
ـــ13 والــــــ15 عــلــى الــتــوالــي بين  ــ المــرتــبــتــين الـ
المـــصـــارف الــصــيــنــيــة مـــن جــهــة الــرســمــلــة( 
وأخرى تشارك فيها رؤوس أموال أجنبية، 
بالعملة  التحويات  استقبال  عن  توقفت 
الصينية من روسيا. إلا أن الحسابات بين 
الــبــلــديــن لــن تــتــوقــف نــظــراً لــوجــود بــدائــل 
واستمرار العديد من المصارف الصينية، 
إجــراء  فــي  تشاينا«،  أوف  »بنك  فيها  بما 
الـــحـــســـابـــات بـــالـــروبـــل والــــيــــوان عــلــى حد 
ســـواء. وقـــال مــديــر عــام شــركــة »المجموعة 
الأولى« لاستشارات، أليكسي بوروشين، 
»إزفــيــســتــيــا« إن مـــصـــارف صــيــنــيــة عــدة  لـــ
ــا بـــتـــوقـــفـــهـــا عــن  ــمــــاءهــ بــــــــدأت تـــخـــطـــر عــ
الــتــحــويــات بــالــيــوان الصيني،  اســتــقــبــال 
إلــى أن المشكلة تفاقمت على مدى  مشيرا 

آخر شهرين.
وأكد مصدر في القطاع المصرفي الروسي 
ــو الآخـــــر أن مـــؤســـســـات مــالــيــة صينية  هـ
توقفت منذ منتصف يناير/كانون الثاني 
المــاضــي، عــن اســتــقــبــال الــدفــعــات بــالــيــوان 
ــا، مـــشـــدداً عــلــى أن المــشــكــلــة لا  ــيــ مـــن روســ
تــــزال قــائــمــة. وأوضــــح المــصــدر أن الــقــيــود 
الاعبين من  إلــى مخاوف  تعود  الجديدة 
وتعرضها  عليهم  ثانوية  عقوبات  فــرض 
لضغوط أميركية. ومــن الــافــت هــذه المــرة 
أن الــحــديــث يــجــري عــن الــدفــعــات باليوان 

ــاً أنــــبــــاء عــن  ــقـ ــابـ ــداً، إذ تــــــــرددت سـ ــديــ ــحــ تــ
ــالــــدولار  تـــوقـــف اســـتـــقـــبـــال الـــتـــحـــويـــات بــ
مـــن روســـيـــا والــتــأخــر فـــي الــحــســابــات من 
الصينية،  المالية  المؤسسات  مختلف  قبل 
ولــكــن المــعــامــات بــالــعــمــلــتــين الــوطــنــيــتــين 
ــكـــل اعـــــتـــــيـــــادي. ومـــنـــذ  ــيـــر بـــشـ كــــانــــت تـــسـ
المـــاضـــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  نــهــايــة 
بــــدأت روســـيـــا فـــي مــواجــهــة مــشــكــات مع 
الـــحـــســـابـــات مــــع الـــصـــين وتـــركـــيـــا، وســـط 
ــة  ــ ــابـ ــ ــيــــة ورقـ ــربــ ــغــ ــد الــــعــــقــــوبــــات الــ ــديــ تــــشــ
الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــتــحــويــات. 
وعــــزفــــت مــــصــــارف صــيــنــيــة حــيــنــهــا عــن 
اســتــقــبــال الــدفــعــات بـــالـــدولار مــن روســيــا، 
لأن مـــثـــل هـــــذه الــعــمــلــيــة يــمــكــن رصـــدهـــا 
المــتــحــدة. وتوقفت  الـــولايـــات  فــي  بسهولة 
تركيا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
التحويات من  الأخــرى عن استقبال  هي 
المــــصــــارف الـــروســـيـــة بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل، 
المحلية  المــالــيــة  المــؤســســات  ولـــم تستأنف 
ــبـــاط  ــرايـــر/شـ ــبـ ــوى فــــي فـ ــ اســـتـــقـــبـــالـــهـــا ســ
الماضي، ولكن لطيف محدد من السلع غير 

الخاضعة للعقوبات.
وكـــثـــفـــت روســــيــــا والــــصــــين تــعــامــاتــهــمــا 
بــعــد الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الـــواســـعـــة ضد 
من  مــشــتــريــاتــهــا  بــكــين  وزادت  مـــوســـكـــو. 
بــأســعــار مخفضة بينما  الــروســي  الــنــفــط 
كانوا يشحنون إلى روسيا كميات كبيرة 
ــزاء الــصــنــاعــيــة والــســلــع الــفــاخــرة  ــ مــن الأجـ
ــاوزت  ــتـــجـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. وتــــجــ ــنـ والمـ
التجارة البينية بين روسيا والصين 240 
الماضي 2023، مسجلة  العام  مليار دولار 
ــك مـــقـــابـــل 147  ــ مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، وذلــ
مــلــيــار دولار قــبــل الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وتقوم  الصينية.  الجمارك  لبيانات  ا 

ً
وفق

الشركات الصينية بملء الفجوات المتبقية 
في خطوط الإمداد الروسية بشحنات من 
تصنع  التي  والآلات  الميكانيكية  المــعــدات 

أشباه الموصات وغيرها من المنتجات.

فــرض رســوم جمركية لخفض الــــواردات في 
غضون أيام. ولأسابيع طويلة واصل مزارعو 
عدد من دول الاتحاد الأوروبي احتجاجاتهم 
المتعلقة  الأوروبية  المفوضية  ضد سياسات 
ــادة ضــرائــب الــوقــود  بالتحول الأخــضــر وزيــ
الأحفوري. وفي بولندا وعدد من دول الجوار 
 من 

ً
الأوكـــرانـــي اتــخــذ غضب الــفــاحــين شــكــا

أشــكــال الاحــتــجــاج عــلــى المــعــامــلــة الأوروبــيــة 
التفضيلية لصادرات أوكرانيا الزراعية.

تعالت  المــاضــي  الأول  أكتوبر/تشرين  ومنذ 
أو  منح  بوقف  المطالبة  البولندية  الأصـــوات 
مـــرور الــســاح والــذخــيــرة إلــى أوكــرانــيــا عبر 
وارسو إذا لم يستجب الأوروبيون لمشاغلهم 

حول مصالح قطاعهم الزراعي.
الــدول الأوروبية،  فبعد الغزو الروسي قررت 
وكسياسة تضامنية مع كييف، إسقاط جميع 
أنـــــــواع الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة والــحــصــص 
الــجــمــركــيــة عــلــى المــنــتــجــات الـــتـــي يــصــدرهــا 
المــزارعــون الأوكــرانــيــون، مــا خلق اخــتــالا في 
التوازن لمصلحتهم وعلى حساب مزارعي دول 
الجوار الأوروبــي، الذين يعانون بالأصل من 
تراجع مداخيلهم ووصول بعضهم إلى حافة 
أكثر  المنتهج منذ  الفقر. فالترتيب الأوروبــي 
من عامين اعتبر كمد يد اقتصادية مساعدة 
الحرب، ولتسهيل وصول  الــذي تمزقه  للبلد 
القطاع الزراعي الأوكراني نحو أسواق تعاني 
بنفسها من ارتفاع الكلفة الإنتاجية وتراجع 
الظهور بموقف  الأسعار.  وأراد الأوروبيون 
مــتــوازن، إذ مــن ناحية عليهم الاســتــمــرار في 
إظهار مساندة أوكرانيا ومن ناحية ثانية ألا 
تتحول الاحتجاجات الفاحية إلى ما يشبه 
انــتــفــاضــة عــلــى قــــــرارات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 

الدول  الزراعية في عدد من  الجرارات  فنزول 
الأوروبــيــة خــال الأشهر الماضية حمل سمة 
ــاج عـــلـــى الــــظــــروف الـــتـــي يــــــرون أنــهــا  ــتـــجـ احـ
ا وصـــعـــوبـــة بــمــنــافــســة زمــائــهــم  ــوء ــ زادت سـ
الأوكرانيين. من الواضح أن الاتحاد الأوروبي 
مــضــطــر إلـــى الإنـــصـــات جــيــداً لمـــا يــجــري بين 
مايين المزارعين الأوروبيين وأسرهم. وعليه 
قـــررت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فـــرض مــا يطلق 
عــلــيــه »مـــكـــابـــح طــــــــوارئ« لمــصــلــحــة مـــزارعـــي 
الــــقــــارة، بــحــيــث تــعــيــد تــلــقــائــيــاً فــــرض رســـوم 
ــذرة  ــ ــــن والـــبـــيـــض والــ ــــدواجـ جــمــركــيــة عـــلـــى الـ
إذا تجاوزت  أخــرى،  أشياء  والعسل، من بين 
ــيـــة مــنــهــا مــتــوســط مـــا تم  الـــــــواردات الأوكـــرانـ
اســتــيــراده بــين 2022 و2023. أضــف إلــى ذلك 
الــحــد من  مــن  المفوضية الأوروبــيــة  ستتمكن 
الإجراءات التي عمل بها بعد الغزو الروسي 
المــنــتــجــات  أن  تــبــين  إذا  تـــمـــامـــاً،  إلــغــائــهــا  أو 
الأوكــرانــيــة لــهــا عــواقــب سلبية عــلــى الــســوق 
فــي واحــــدة أو أكــثــر مــن الــــدول الأعـــضـــاء، أي 
ــيـــوم حين  ــه الـ لــيــس فــقــط كــمــا هـــو مــعــمــول بـ
يـــكـــون الــتــأثــيــر الــســلــبــي شـــامـــا كـــل الــســوق 
على  الخطوة ستمنح  تلك  ومــثــل  الأوروبــــي. 
سبيل المثال مــزارعــي شــرق أوروبـــا، وبولندا 
المعاملة  من  الكثير  لفرملة  الفرصة  تحديداً، 
أمر  وذلـــك  الأوكــرانــيــين.  لمصلحة  التفضيلية 
فــي مصلحة رئــيــس حــكــومــة بــولــنــدا دونــالــد 
توسك، الذي وعد الناخبين بحل الأزمــة بعد 
أن تزايد ميل الناخبين نحو اليمين المتشدد، 
البرلمان الأوروبـــي في  أبــواب انتخابات  على 

يونيو/حزيران المقبل.
المفوضية  أخــــرى، ستتدخل  أمـــور  بــين  ومـــن 
الأوروبية إذا »كانت هناك زيادة في واردات 
الــقــمــح الأوكــــرانــــي«، حــســبــمــا جـــاء فـــي بــيــان 
ــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي.  ــادر عــــن الــ ــ ــ صـــحـــافـــي صـ
تــبــدأ تطبيق  أن  المفوضية الأوروبـــيـــة  وتــعــد 
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة اعـــتـــبـــاراً مـــن 6 يــونــيــو/

حزيران القادم، أي قبل 3 أيام من انتخابات 
ــيــــســــري تـــطـــبـــيـــق تــلــك  ــان أوروبــــــــــــا. وســ ــ ــرلمـ ــ بـ
القواعد لمصلحة مــزارعــي أوروبـــا لمــدة سنة. 
وضـــغـــط بـــصـــورة رئــيــســيــة مـــزارعـــو بــولــنــدا 

ــر، ثـــم فــرنــســا  ورومـــانـــيـــا وســلــوفــاكــيــا والمـــجـ
وبرلين وبروكسل، بعد انتشار إحباط كبير 
بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي وتفضيل 
ــيــــين، مـــا شــكــل مــعــضــلــة لــلــســلــطــات  ــرانــ الأوكــ
تلك  تتوسع  أن  قبل  البلدين،  في  السياسية 
الضغوط لتشمل عددا أكبر من مدن أوروبا، 
السياسي فيها  اليمين  حيث استفاد أقصى 
مــــن الأجـــــــــواء لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
وانتخابية. يخشى السياسيون التقليديون، 
بــمــن فــيــهــم رئــيــس حــكــومــة بــولــنــدا، تــوســك، 
ــاد الأوروبــــــــــي  ــ ــحــ ــ ــارف بــــســــيــــاســــات الاتــ ــ ــعــ ــ ــ ال
أن  مــن  فيه،  السابق  الــقــيــادي  بحكم منصبه 
تـــرك الأزمــــة إلـــى مــا بــعــد انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــي يــحــمــل مــخــاطــر اكــتــســاح الــيــمــين 
المتشدد لطبقة المزارعين وأسرهم، إلى جانب 
الخشية مــن أن يـــؤدي الــتــوتــر مــع المــزارعــين 
الأوكرانيين إلى تراجع تأييد كييف من قبل 
الحكام الأوروبيين تحت ضغط الأزمات التي 

تصيب جيوب مواطنيهم.
لــكــن المـــزارعـــين الــفــرنــســيــين، الــذيــن كــانــوا من 
بـــين أعـــلـــى الأصــــــوات فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات في 
ا بشأن 

ً
الأشهر الأخيرة، كانوا غاضبين أيض

الـــصـــادرات الــزراعــيــة الأوكــرانــيــة. واســتــطــاع 
توسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لتعديل  الأوروبـــيـــة  المفوضية  على  الضغط 
كــانــت ستشمل فقط  الــتــي  الأصــلــيــة  خطتها 
ــــن أوكـــــرانـــــيـــــا، لأجـــل  ــبــــيــــض مـ الــــــدواجــــــن والــ
توسيعها نحو سلع حساسة أخرى كالذرة 
والـــشـــوفـــان والــجــريــش والــشــمــنــدر الــســكــري 

والعسل وبعض الحبوب الأخرى.
وتحتاج الاتفاقية الآن إلى موافقة البرلمانيين 
الأوروبيين وحكومات الدول الأعضاء بشكل 
ــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــي  ــبـــل أن تــــدخــــل حـ نـــهـــائـــي قـ
صيف الــعــام الــحــالــي. وفــي المــقــابــل، انتقدت 
ــرارات الاتــحــاد  ــ مــجــمــوعــات ضــغــط زراعـــيـــة قـ
»التسوية الضعيفة«،  الأوروبي ووصفتها بـ
وفــــق مـــا نــقــلــت صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز 
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس، مــشــيــرة إلـــى أن »الــعــبء 
ــي  ــ عــلــى قــطــاع الـــزراعـــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـ

سيستمر وكذلك سخطهم«.

بنوك صينية ترفض »مكابح طوارئ« أوروبية لتهدئة غضب المزارعين
استقبال تحويلات روسية

شيكل للجندي النظامي. وبالنسبة للنساء، 
فــــإن مــتــوســط تــكــلــفــة المـــجـــنـــدة الاحــتــيــاطــيــة 
للمجندات  تبلغ  بينما  ألف شيكل،  تبلغ 32 
الـــنـــظـــامـــيـــات 21 ألـــــف شــيــكــل شـــهـــريـــاً، وفـــق 
المالية.  بيانات كبير الاقتصاديين في وزارة 
الاقتصادية  »كالكاليست«  صحيفة  وذكــرت 
ــيـــة لا  ــافـ ــاء الإضـ ــبــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى أن الأعــ
تقتصر على الجوانب المالية التي تتحملها 
ــة الإســرائــيــلــيــة مـــن اســـتـــمـــرار خــدمــة  ــوازنــ المــ

الــعــامــل فـــي صــفــوف الــجــيــش، والـــثـــانـــي هو 
أثناء الخدمة في  الوظيفية  »فقدان الأقدمية 
الجيش«، وثالثاً تراجع دخل الأسرة، ورابعاً 
تــأجــيــل الـــدراســـة حــيــث يــجــري احــتــســاب كم 
يكسب الفرد لو تقدم في دراسته الأكاديمية 
ــيـــش.  ــه إلـــــــى الـــجـ ــائــ ــدعــ ــتــ فـــــي حـــــــال عـــــــدم اســ
ــافـــت أن تــجــنــيــد الــفــئــات الــتــي تــتــراوح  وأضـ
أعمارها بين 40 و45 عاماً بدلا من التجنيد 
الذين  المــتــشــدديــن،  الــيــهــود  للشباب  المنتظم 

ــيــــاط والــــتــــي تـــبـــلـــغ نـــحـــو 4.7  ــتــ جــــنــــود الاحــ
مليارات شيكل )1.3 مليار دولار( في خمسة 
ــا أيـــضـــا الـــكـــلـــف الاقـــتـــصـــاديـــة  ــمــ ــر، وإنــ ــهــ أشــ
الخسائر  إلــى  المالية  إذ تشير وزارة  للدولة، 
طــويــلــة المــــدى لــاقــتــصــاد مـــن بــقــاء الــجــنــدي 
العمل. ولفتت  فــي ســوق  الجيش وليس  فــي 
الصحيفة إلى أن هناك أربــع تداعيات لبقاء 
جنود الاحتياط في الخدمة، يتمثل الأول في 
لبقاء  الاقتصاد  الــذي يخسره  الإنتاج  حجم 

تتراوح أعمارهم بين 18و21 عاماً هو خيار 
أكثر تكلفة بكثير بالنسبة لاقتصاد.

وأعطى الكنيست )البرلمان( الأسبوع الماضي، 
مــوافــقــتــه الــنــهــائــيــة، عــلــى مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
البالغة 584 مليار شيكل  المعدلة لعام 2024 
)162.2 مليار دولار(، وذلك بإضافة عشرات 
غزة.  على  الحرب  لتمويل  الشواكل  مليارات 
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد 
»أهـــداف  لها  المعدلة  الميزانية  إن  التصويت 

واضـــحـــة، وهـــي الــفــوز بــالــحــرب ودعـــم قــوات 
الــوطــن ومواصلة  الاحــتــيــاط وتــعــزيــز جبهة 

إنماء الاقتصاد الإسرائيلي«.
وتــتــوقــع المــيــزانــيــة عــجــزا بــنــســبــة 6.6% من 
ــام 2024،  ــ الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــــي عـ
مـــقـــارنـــة بــمــســتــوى مــــا قـــبـــل الــــحــــرب الــبــالــغ 
2.25%. وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، مـــن 4.8% في  فـــي  ســـنـــوي 

يناير/كانون الثاني.
وكان جيش الاحتال قد استدعى نحو 370 
ألف شخص من جنود الاحتياط في أعقاب 
اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل نحو ستة 
الواسعة  أشهر. وجــاءت عمليات الاستدعاء 
مــع مــعــانــاة الاقــتــصــاد مــن إيــقــاف تــصــاريــح 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــين وهـــــــــروب الـــعـــمـــال  ــمــ ــعــ الــ
الأجانب في أعقاب اندلاع القتال في السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودخــــل الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
فــي حــالــة مــن الــجــمــود بسبب نــقــص الأيـــدي 
الــعــامــلــة، فضا عــن تــراجــع جـــودة المنتجات 
وارتــفــاع الأســعــار. وفــي قطاع المطاعم هناك 
نــقــص بــنــحــو 20 ألــــف عـــامـــل وفــــق مـــا نقلت 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت قــبــل أيــــام عن 
لجمعية  التنفيذي  الــرئــيــس  بــيــرمــان،  شـــاي 
المــطــاعــم. وفــي قــطــاع الــفــنــادق ويــوجــد نقص 
النزلاء  أعمال خدمة  في  ألفي موظف  بنحو 
البناء  الفنادق. وفــي قطاع  اتحاد  فقط وفــق 
الأضــخــم يصل العجز إلــى 90 ألــف شخص، 
يصل  تخصصاتها  بمختلف  المصانع  وفــي 
العجز إلــى 20 ألــف شخص. وبــاتــت خسائر 
توقف الأعمال نتيجة نقص الأيــدي العاملة 
مقلقة للجميع. ونقلت صحيفة »جيروزاليم 
بــوســت« الإســرائــيــلــيــة أخــيــراً عــن 12 عضواً 
مــــن الــكــنــيــســت قـــولـــهـــم إن تــجــمــد قــطــاعــات 
دخــول  منع  نتيجة  إســرائــيــل  فــي  اقتصادية 
مــلــيــارات   3.1 ــف 

ّ
يــكــل الفلسطينيين  الــعــمــال 

بــنــاء  دولار(،  مــلــيــون   861.1( يــومــيــاً  شــيــكــل 
المالية. وحتى اندلاع  على بيانات من وزارة 
الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، كان يعمل في الاقتصاد الإسرائيلي 
نحو 310 آلاف عامل غير إسرائيلي، نصفهم 
النشاط في  الفلسطينيين. وتأثر  تقريباً من 
قطاعي البناء والزراعة بشدة بشكل خاص، 
عشية  الإسرائيليين  غير  الــعــمــال  كــان  حيث 
الــحــرب يشكلون حــوالــي ثلث ونــحــو نصف 

العاملين، على الترتيب.

تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن تبلغ نسبة عجز الموازنة نحو 6.6% من 
الجاري 2024، مقارنة بمستوى ما  العام  الناتج المحلي الإجمالي خلال 
قبل الحرب البالغ 2.25%. ويتصاعد 
العجز وسط تصاعد الإنفاق على 
الحرب المستمرة على قطاع غزة 
سجل  إذ  أشــهــر،  ستة  نحو  منذ 
5.6% على أساس سنوي في فبراير/
شباط الماضي، من 4.8% في يناير/
محللون  ويــرجــح  الثاني.  كــانــون 
ــق مــوقــع  ــ اقـــتـــصـــاديـــون، وف
يصل  أن  الاقــتــصــادي  »غــلــوبــس« 
العجز إلى 9% من الناتج الإجمالي.

عجز مالي يتخطى التوقعات

مال وسياسة

جاءت قرارات الاتحاد 
الأوروبي بشأن فرض 
قيود على الواردات 

الزراعية الأوكرانية 
لتهدئ غضب المزارعين 

الأوروبيين قليلاً، لكنها لم 
تزل أسباب السخط
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رؤية

مصطفى عبد السلام

يبدو أن الحكومة المصرية الحالية ستظل تنظر دوماً تحت قدميها 
، ومن دون الاستفادة 

ً
من دون أن تطيل النظر إلى الأمام ولو قليلا

من تجارب الأزمة الأخيرة القاسية التي كادت تعصف بالاقتصاد 
الأجنبي،  الــصــرف  وســوق  المــالــي  وقطاعه  ومؤسساته  وأنشطته 
قدميها  إلــى  الــرصــاص  الحكومة طلقات  تلك  توجه  ما  أحياناً  بل 

مباشرة من دون أن تشعر أنها تؤذي نفسها ومن حولها.
 من أن تستغل الدعم الإقليمي والدولي الحالي غير المسبوق 

ً
فبدلا

للاقتصاد المصري، راحت تفتش في دفاترها القديمة وتبحث عن 
وتتبنى سياسات  نفعها،  مــن  أكثر  التطبيق  فــي  حلول ضــررهــا 
ــواء عــلــى الــدولــة  اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ثــبــت فــشــلــهــا وخــطــورتــهــا ســ

والاقتصاد أو على المواطن والأسواق.
الحكومة تلك الأجــواء الإيجابية في تهيئة   من أن تستغل 

ً
وبــدلا

وتهتم  المباشرة،  الخارجية  الاستثمارات  من  مزيد  لجذب  المناخ 
التصديرية  والمشروعات  والتقني  والصناعي  الانتاجي  بالقطاع 
وحـــل المــشــاكــل الــعــالــقــة بـــه مــنــذ ســـنـــوات، وتــحــد مـــن الاقـــتـــراض 
الخارجي، وتبحث عن حلول لملف المصانع المغلقة المزمن، راحت 
باعتبارها  أخــرى  مــرة  لتستقطبها  الساخنة  الأمــوال  تبحث عن 
الملاذ السريع لدعم استقرار سوق الصرف الأجنبي والدفاع عن 
العملة المحلية والقضاء نهائياً على السوق السوداء، متناسية أن 
بــصــورة قاتلة حينما  المــصــري  الأمـــوال أضـــرّت بالاقتصاد  تلك 
انــســحــبــت جــمــاعــيّــاً فــي بــدايــة الــعــام 2022 وهــربــت ومــعــهــا 23 
مليار دولار، مخلفة وراءها أزمات عنيفة أدت إلى تعويم الجنيه 
المــصــري 3 مـــرات فــي فــتــرة لا تــزيــد كــثــيــراً عــن 3 ســنــوات. كما 
أدت إلى الضغط على موازنة الدولة وزيــادة الدين العام وهز ثقة 
المستثمرين الأجانب والعرب في الاقتصاد المحلي، والتشكيك في 
 من أن تضع الحكومة خطة 

ً
قدرته على مواجهة الصدمات. وبدلا

واقعية وعاجلة لاحتواء أزمات الاقتصاد المصري ومنها ضخامة 
واستمرار  التجاري،  الميزان  في  المزمن  والعجز  الخارجي،  الدين 
الــفــجــوة التمويلية، وتــراجــع مـــوارد الــدولــة الـــدولاريـــة خــاصــة من 
الخارج والصادرات  العاملين في  قطاعات حيوية مثل تحويلات 
والسياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر، راحت تعيد الكرّة 
وتبحث في اقتراض مزيد من الأمــوال بغض النظر عن التكلفة، 
وتتحدث عن خطة لاقتراض قــروض تتجاوز قيمتها 20 مليار 
فترة  الدوليين وخــلال  والبنك  النقد  دولار معظمها من صندوق 

ليست بالكبيرة.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن رسائل جادة على توجه الدولة 
لرئيس هيئة  الـــدولاري فوجئ بتصريحات  الإنــفــاق  نحو ترشيد 
الــدولارات  إقامة قناة موازية بكلفة مليارات  السويس بشأن  قناة 
في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد جفافاً من السيولة الدولارية. 
كما فوجئ المواطن بالإصرار على إقامة نهر صناعي يطلق عليه 
الإداريــة يحوي بحيرات اصطناعية  العاصمة  في  الأخضر  النهر 
وتتجاوز تكلفة مرحلته الأولى 9 مليارات جنيه، ويقع على 20 ألف 
فدان، ويعد أكبر متنزّه من نوعه في العالم حيث تبلغ مساحته 10 
أضعاف السنترال بارك في نيويورك وثلاثة أضعاف حديقة هايد 
بارك الموجودة في العاصمة البريطانية لندن. وهنا يضرب المواطن 
: هل هذا وقت تلك النوعية من المشروعات 

ً
اً على كف متسائلا

ّ
كف

التي لن تضيف شيئاً إلى أساسيات الاقتصاد وقطاعه الإنتاجي، 
بل تمثل عبئاً على المواطن ودافعي الضرائب والأســواق والموازنة 
العامة؟ ولأن الحكومة تبحث عن الشو الإعلامي وتعشق الأرقام 
الجامبو فقد فوجئ الرأي العام قبل أيام بإعلان إقامة أكبر مرصد 
 من مرصد 

ً
إنــشــاؤه ليكون بديلا الشرق الأوســـط، يتم  فلكي في 

رغم  دولار،  مليون  تبلغ 100  تقديرية  وبتكلفة  الفلكي،  القطامية 
امــتــداداً  ليكون  أنــشــئ عــام 1964،  الـــذي  القطامية  وجـــود مــرصــد 

لمرصد حلوان الذي تم تدشينه عام 1903.
 من استخدام وسائل نقدية وفنية محترفة لمواجهة السوق 

ً
وبدلا

السوداء للعملة والقضاء عليها نهائياً، راحت تتحدث بتوسع عن 
الــحــرب في  الــحــديــديــة وكــلــمــات عسكرية مثل  القبضة  اســتــخــدام 
مواجهة تلك السوق والأطــراف المرتبطة بها من مضاربين وتجار 
القانون  استخدام ســلاح  يرفض  أحــد  لا  بالتأكيد  وغيرهم.  عملة 
العملة وإعــادة الاستقرار  التجارة غير المشروعة في  في مواجهة 
إلى سوق الصرف والقضاء على حالة الاضطراب التي لازمته في 
الشهور الأخيرة، ولكن على الحكومة أن تدرك أن القبضة الحديدية 
تلك  فــي  اضــطــرابــات محتملة  والأول لأي  الــوحــيــد  الــعــلاج  ليست 
ومنها  الفنية  الوسائل  على  أكثر  تركز  أن  هــو  المهم  وأن  الــســوق، 
الدولارية في السوق وتوفيرها للفئات  العمل على زيــادة السيولة 
الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا ومــنــهــا المــســتــوردون والمــصــنــعــون والــشــركــات 
 من الدخول في مفاوضات مع 

ً
العاملة في مصر. وبــدلا الأجنبية 

مستثمرين عرب وأجانب للاتفاق على ضخ استثمارات مباشرة 
وتــأســيــس مــشــروعــات جــديــدة فــي قــطــاعــات إنتاجية تساهم في 
زيادة الصادرات والنقد الأجنبي والحد من الــواردات والطلب على 
الــعــمــلــة وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لمــلايــين الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل، راحــت 
ــول الــدولــة  الــحــكــومــة تعيد مـــرة أخـــرى نغمة الــتــوســع فــي بــيــع أصـ
من شركات وبنوك وفنادق وأراضــي، وكأن هذا هو الحل الناجح 

لأزمات الاقتصاد وتوفير سيولة دولارية عاجلة.
وبدلا من أن تواجه التضخم وغلاء الأسعار باعتباره أكبر تهديد 
للاقتصاد وقيمة العملة وسوق الصرف والعملة المحلية ومدخرات 
الأفراد، راحت الحكومة نفسها تغذي تلك الموجة عبر زيادة الدولار 
الجمركي 30.95 دولارا إلى 49.56 دولارا، وزيادة الأسعار والرسوم 
الحكومية وآخــرهــا زيــــادة رســـوم لــوحــات الــســيــارات واســتــخــراج 
جواز السفر. الأموال الساخنة عبر رفع سعر الفائدة لمعدلات غير 
 لأزمـــات الاقــتــصــاد، بــل هي 

ً ّ
مسبوقة تــتــجــاوز 30% ليست حـــلا

عبء كبير على ميزانية الدولة وقبلها على دافعي الضرائب الذين 
التي يحصدها  والمليارات  الأمــوال  تلك  مخاطر  يسددون وحدهم 
المستثمرين الأجانب خلال فترة زمنية وجيزة، وبيع الأصول تأكل 
من موارد الدولة ولا تضيف إليها، بل تؤثر بخطورة على الإيرادات 

العامة في المستقبل، ومخزون الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.
على الحكومة المصرية أن تتوقف فوراً عن الاقتراض الخارجي إلا 
لمشروعات تدر عائداً بالدولار، وأن تتوقف عن تمويل أي مشروع 
أكبر  بناء  يتم  لم  إذا  لن يموت  فالمواطن  الأجنبي،  بالنقد  ترفيهي 

مدينة ترفيهية داخل العاصمة الإدارية.

حكومة مصر وشعار 
»أحيني اليوم وأمتني غداً«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


